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هـل ترضـخ أوروبـا لليونـان أم تُخر
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أوخــي .. أوخــي .. أوخــي .. لم تكــن هنــاك كلمــة أخــرى علــى لســان اليونــايين بــالأمس، بينمــا تــدفقوا
للاحتفـال بنتيجـة الاسـتفتاء في ميـادين أثينـا، وهـي تعـني ببساطـة “لا” باليونانيـة، وهـي الكلمـة الـتي
هيمنــت علــى الساحــة منــذ إعلان رئيــس الــوزراء أليكســيس تســيبراس الــدعوة لاســتفتاء علــى شروط

الاتحاد الأوروبي المالية المجحفة كما رآها، والتي يبدو أن اليونانيين أيضًا قد رأوها مُجحفة.

بعــد ليلــة حافلــة، اســتيقظ اليونــانيون ليجــدوا البنــوك الــتي أغُلقــت لأســبوع قــد فتحــت أبوابهــا بحــد
أقصى لسحب الأموال يبلغ  يورو، لكيلا تُهرب الأموال من البنوك جراء السحب المبالغ فيه ممن
يخشون خسارة أموالهم في الأزمة، في حين اصطف أصحاب المعاشات في طوابير لربما كانت أطول
من طوابير استفتاء بالأمس للحصول على معاشاتهم، والتي كانت لتتقلص إذا ما قبلت أثينا الخطة

الأوروبية، ولعلها ستتقلص أيضًا بشكل أو آخر مع أي اتفاق جديد يُبقي على اليونان في اليورو.

في سالونيك، وقف ستيفانوس ديموس سعيدًا في محل الورود الخاص به، والذي هبطت أرباحه
ــه يثــق بقــدرة ــدًا أن ــح اثنين مــن مساعــديه، مؤك ــة، واضطــر لتسري بنســبة ٪ خلال الأعــوام الماضي
تسـيبراس علـى الوصـول لاتفـاق جديـد كمـا وعـد، وأنـه لم يصـوّت بــ “لا” ليُخـ بلاده مـن اليـورو، بـل
ليضع حدًا للتقشف مثلما فعل الملايين هنا، ويُجبر الأطراف المالية التي يتفاوض معها تسيبراس على

تخفيف الديون كما قال الكثير من المحللين الاقتصاديين.

كان صباحًا جيدًا إذن بدون أية عواصف مالية، بيد أن استمرار ذلك الوضع مرهون بما سيجري في
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الساعات القادمة اليوم وغدًا، فالنظام المالي اليوناني لا يزال على حافة السقوط، والبنوك لا تملك
سوى  مليون يورو من الأموال السائلة، والتي يتوقع أن يقوم المواطنون بسحبها خلال أسبوع،
مما يعني أنه لا يزال رهن حزمة السيولة التي يقدمها البنك المركزي الأوروبي، والتي لا نعرف إلى متى

ستستمر، وستعتمد على مواقف القوى الأوروبية.

حسابات أوروبا ما بعد “أوخي”

يو دراغي المستشارة الألمانية أنغلا مركل مع رئيس البنك المركزي الأوروبي مار

كــدت قيــادات أوروبيــة كثــيرة أن التصــويت بـــ “لا” في الاســتفتاء ســيعني علــى مــدار الأســبوع المــاضي، أ
خـروج اليونـان مـن اليـورو وليـس فقـط رفـض حزمـة التقشـف الأخـيرة، وهـي تصريحـات كـان الهـدف
منها بالطبع الضغط على الناخبين اليونانيين ليقبلوا شروط أوروبا، وكذلك لإسقاط تسيبراس الذي
وعـد بالاسـتقالة إذا مـا فـازت “نعـم” في الاسـتفتاء، بيـد أن الواقـع علـى الأرض يقـول إن الخـروج مـن

اليورو لن يكون نتيجة حتمية ومباشرة لنتيجة الاستفتاء التي أعُلِنَت بالأمس.

يًا عن الحزمة المطروحة، يدرك الجميع في برلين وبروكسل أن أي اتفاق جديد لن يكون مختلفًا جذر
وأن الاستفتاء لم يكن سوى تعزيز لموقف الحكومة، وإحراج الاتحاد الأوروبي الذي لا يستطيع الآن أن
كملـــه في اســـتحقاق ديمقراطـــي، والنقـــاط الأساســـية الـــتي يضغـــط لصالـــح برنـــامج رفضـــه شعـــب بأ
ســـتخضع للمفاوضـــات الآن هـــي مســـألة شطـــب جـــزء مـــن الـــديون، والـــتي ينـــادي بهـــا الكثـــير مـــن
الاقتصاديين، خاصة مع استحالة دفع اليونان لكافة ديونها حتى العام ، وتخفيف الحمل عن
أصحاب المعاشات الذين أرادت أوروبا تخفيض معاشاتهم ليتسنى للحكومة اليونانية تحقيق فائض



في الميزانية بحلول ، وهو هدف غير واقعي.

في برلين، والتي يُعَد أداؤها الاقتصادي جيدًا هذا العام ، يضغط أصحاب المصالح والأعمال لإخراج
اليونان من اليورو جملة واحدة والتخلص من “صداع أثينا” في السوق الأوروبية، وهو في الحقيقة
أمر مُجد على المستوى المالي والاقتصادي، وسيحرر ألمانيا واليورو بالفعل من عبء الأزمة اليونانية، بيد
أن الحسابات بالطبع ليست اقتصادية فقط حين نتكلم عن اليونان، كما تشي بذلك المكالمة الهاتفية

التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم لتهنئة تسيبراس.

كانت روسيا قد عرضت سابقًا على لسان مسؤول حكومي دفع جزء من ديون اليونان، وهو دعم
يز نفوذها السياسي على الساحة في منطقة مضطربة، حيث تُعَد كيد تعز اقتصادي سيصاحبه بالتأ
كبر وأهم يا جارة اليونان معقلاً للنفوذ الروسي رُغم عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وكذلك صربيا أ بلغار
دول البلقان، علاوة على التوسع الروسي الأخير في أوكرانيا والعلاقة الوطيدة بين بيلاروسيا وموسكو،
وبالنظر لوجود جناح يساري متطرف بين صفوف سيريزا تعود جذوره للحركات الشيوعية اليونانية
الـتي نـاصرت السـوفييت، لا يبـدو أن خيـار إخـراج اليونـان مـن اليـورو سـيكون حكيمًـا في هـذه اللحظـة

التي يتباطأ فيها قطار أوروبا شرقًا.

إلى أي مـدى إذن يمكـن أن ترضـخ أوروبـا لليونـانيين ومطـالبهم؟ وهـل سـيكون ذلـك كافيًـا لأثينـا؟ لا
نعلم حتى الآن إجابة السؤال قبل أن تبدأ المفاوضات من جديد، ولكن التأثير الألماني سيصعّب من
تلك المهمة، حيث يرى الألمان أن الخضوع لليونان بسهولة بعد استفتاء شعبي سيضرب مثالاً سيئًا
لبقية الاقتصادات المأزومة، وسيكون بمثابة رسالة أن شطب الديون أو تخفيف الالتزامات المالية أمر
سهل للإسبان والبرتغاليين والإيطاليين الذين يعانون أيضًا، وأن مجرد الحشد الشعبي والتصويت

لحركات التقشف كافي لتحقيق تلك الحركات لما تريد، وهو ما لا تريده برلين بالطبع.

لكن برلين لا تريد أيضًا تحمل العواقب المالية لقطع الدعم عن اليونان، ومشاهدة النظام البنكي
لأثينا وهو يسقط ويُحدث زلزالاً اقتصاديًا في السوق الأوروبية كلها، وربما يكون كتأثير الدومينو؛ بداية
النهاية لمشروع اليورو الذي يشهد أسوأ فترة في تاريخه منذ تدشينه في التسعينيات، أضف لذلك أن
الدولــة اليونانيــة لا تــزال تعــاني مــن شبكــات فســاد راســخة بين مختلــف المســؤولين ورجــال الأعمــال،
والتي قد تستغل خروج اليونان من اليورو لإعادة أثينا للخلف وربما القضاء على النظام الديمقراطي
الهش فيها، مما يعني تراجعًا عن الديمقراطية في بلدان كثيرة في محيط البلقان وشرق أوروبا تشهد
اتجاهًـا نحـو الاسـتبداد منـذ سـنوات مثـل المجـر وصربيـا ومقـدونيا، ممـا يفتـح مـرة أخـرى بـاب النفـوذ

الروسي القريب من تلك الشبكات، والذي مارس نفوذه عبرها حتى وقت ليس ببعيد.

لعل وعسى



بعــد إعلان النتــائج، سرعــان مــا اشتعــل النشــاط الــدبلوماسي في أوروبــا، باتجــاه تســيبراس إلى الرئيــس
اليوناني للاتفاق على إستراتيجية للتفاوض مع بروكسل والوصول لاتفاق جديد، ووصول مركل إلى
باريس للحديث مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، قبل أن ينطلق تسيبراس إلى بروكسل مجددًا،

وتبدأ القمة الأوروبية الطارئة غدًا للبحث عن مخ من الأزمة.

ســيكون التــوتر الشخصي بين تســيبراس ومركــل بــالطبع عــاملاً ســلبيًا في محــاولات التوصــل لاتفــاق
جديد، وكذلك بينه وبين رئيس المفوضية الأوروبية جيان كلود جانكر ومديرة صندوق النقد الدولي
كريسـتين لاجـارد، والحقيقـة أن الثقـة والتواصـل الجيـد شبـه منعـدمين حاليًـا بين أثينـا وبـرلين، وهـو
يــة، يــة وأيــديولوجيته اليسار ير الماليــة اليونــاني المثــير للجــدل بتصريحــاته النار علــى الأرجــح مــا دفــع بــوز
ــانيس فاروفــاكيس، إلى الاســتقالة صــباح اليــوم، قــائلاً أن تســيبراس يجــد في غيــابه فرصــة أفضــل ي

للوصول لاتفاق.

ر بها حسن نواياها للبقاء في اليورو والتوصل
ِ
هي بادرة جيدة وذكية بالطبع من أثينا تحاول أن تُظه

. من يوليو الجاري، وهو الموعد النهائي لدفع  لاتفاق خلال الأيام المقبلة في بروكسل، وقبل الـ
مليــار يــورو مــن ديــون اليونــان للبنــك المركــزي الأوروبي، والــذي يســتحيل تصــوره مــا لم يتفــق الطرفــان،

وسيكون عجز اليونان عن التسديد في الموعد هذه المرة ضربة شبه قاضية لآمال بقائها في اليورو.

لننتظــر ونــرى إذن مــا الــذي ستُســفر عنــه الاجتماعــات المشتعلــة الآن في عواصــم أوروبــا، والمفاوضــات
الجديدة التي ستنطلق بين تسيبراس ومركل ووزراء مالية أوروبا بدون فاروفاكيس، لعل وعسى.
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